
“تســـاف ”.. كيـــف يشـــارك المســـتوطنون
بحصار غزة؟

, مارس  | كتبه نداء بسومي

تتجمع مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتياط الإسرائيليين على معبر “كرم أبو سالم” الفاصل بين
الأراضي المحتلة وقطاع غزة، ويمنعون إدخال شاحنات المساعدات القادمة من المؤسسات الإغاثية

 ”لا مساعدات حتى عودة الرهائن“.
ٍ
الدولية إلى شمال قطاع غزة، ويهتفون بصوت عال

هـذا الشعـار الـذي رفعتـه مجموعـة تشكلـت في يناير/كـانون الثـاني ، أطلقـت علـى نفسـها اسـم
ــون، وأبرزهــم حــزب ــدعمها جهــاتٌ ومســؤولون حكومي ــة “الأمــر ″، وت ”تســاف “ وتعــني بالعربي
الليكود الإسرائيلي الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتواجد بشكل مستمر عند المعبر في

شمال قطاع غزة لعرقلة الإمدادات الإغاثية.

”تساف “ .. ماذا يعني؟
في بداية شهر يناير/كانون الثاني، فتح الاحتلال، تحت ضغط دولي في غرف المفاوضات، معبر “كرم أبو
سالم” الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة المحاصر الذي يعاني من مجاعة
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كثر من  ألف فلسطيني رفضوا النزوح إلى جنوب القطاع خلال حرب الإبادة حقيقة، تستهدف أ
الجماعية.

مستوطنون ينصبون خيامًا على معبر “كرم أبو سالم” لمنع مرور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

عقب هذه الخطوة، بدأ مستوطنون يتظاهرون على المعبر يمنعون الشاحنات الإغاثية الدولية من
ــور إلى قطــاع غــزة ويعيقــون عملهــا وهــم يهتفــون: ”أن مــا لا يقــل عــن % مــن المساعــدات العب
الإنسانيـة يتـم تحويلهـا إلى حمـاس، الـتي تسـيطر علـى القطـاع“، و”لمـاذا نسـمح لهـذه القوافـل بـالمرور
مباشرة إلى أيدي أعدائنا؟“، وفق وصفهم، واستندوا بهذه الفرضية الأساسية إلى تصريحات أدلى بها
رونين بــار، رئيــس جهــاز الشابــاك، جهــاز المخــابرات الإسرائيلــي قــدر بــار أن مــا بين  و بالمائــة مــن

الإمدادات الموجهة إلى غزة استفاد منها مقاتلو حماس.

كانت بداية التأسيس والتحشيد لمجموعة “تساف ” من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث
كـثر مـن  عضـو، وبحسـب تصريحـات ناطقهـا الإسرائيلـي الفـرنسي جمعـت عـبر منصـة فيسـبوك أ
راشيل تويتو، في مقابلة أجراها مع القناة الإسرائيلية ”تاندم“ الناطقة بالفرنسية إن اسم المجموعة
مستوحى من الأمر “تساف -″، الذي أرسله جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستدعاء جنود الاحتياط

في حالة الطوارئ.

انطلقــت العمليــة الجماعيــة الأولى للمجموعــة في  يناير/كــانون الثــاني ، حين خيــم عــشرات
كثر من مائة شاحنة إنسانية إلى رفح، المستوطنون لمدة ثلاثة أيام أمام معبر “كرم أبو سالم”، لمنع مرور أ
واستمرت بالاعتصام المفتوح بعدد وصل الألف متظاهر من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة
والجنـــود القتلـــى وجنـــود الاحتيـــاط المسرحين والإسرائيليين النـــازحين مـــن مســـتوطنات غلاف غـــزة،
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وبعدئذ سمحوا بمرور  شاحنات فقط.

التعاون مع منظمات أخرى
لم تتظاهر مجموعة ”تساف “ وحدها، بل انضمت إليها مجموعات أخرى من مجموعات اليمين
يز القيم المتطرف الإسرائيلية مثل حركة ”إم ترتسو“، وهي حركة خا البرلمان تعمل على تعزيز وتعز
الصهيونية لدى الاحتلال، حيث أعلنت عن انضمامها إلى حراكات معبر “كرم أبو سالم” ونشرت: ”لمنع
قوافل المساعدات للعدو، وكنا على حق في المناطق التي وقعت فيها المجزرة، تكريما لذكرى الضحايا،

: لا مساعدات تمر حتى يعود آخر المختطفين“.
ٍ
أعلنا بصوت عال

وحركــة “إم ترتســو“ تأسســت عــام  بعــد حــرب تمــوز بين الاحتلال الإسرائيلــي ولبنــان، علــى يــد
مثقفين وطلاب وجنود احتياط، وكان هدفها الرئيسي كما تصف: “العمل من أجل تجديد الخطاب
ــة إسرائيــل ــأمين مســتقبل الشعــب اليهــودي ودول ــة الصــهيونية، ومــن أجــل ت والفكــر والأيديولوجي
والنهوض بالمجتمع الإسرائيلي في مواجهة التحديات التي يواجهها، وجزء أساسي من نشاط الحركة
هو النضال ضد ن الشرعية عن دولة إسرائيل وتوفير الرد على الظواهر ما بعد الصهيونية والمعادية

للصهيونية.“

وإلى مينـاء أسـدود في الأراضي المحتلـة، تحركـت مجموعـة “تسـاف ″، لمنـع الشاحنـات المحملـة بـالمواد
الغذائية من الوصول إلى معبر “كرم أبو سالم”، وتحركت مرة ثالثة وبشكل مستمر ورفقة مجموعات
استيطانية متطرفة أخرى في نيتسانا المحتلة، على الحدود المصرية، لإعاقة تفتيش الشاحنات التي تمر
بنقطة التفتيش الإسرائيلية قبل توجهها إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، كما وتحظى
“تساف ” بدعم جمعيات أخرى، مثل “إسرائيل إلى الأبد” التي تعرف نفسها بأنها “تعبئة القوى

الصهيونية الناطقة بالفرنسية”.

”تساف “ وحكومة الاحتلال
بينما تقول المجموعة إن اسمها مستوحى من “الأمر ″ بشأن تعبئة جنود الاحتياط، فإنه قد يكون
يـــب تشـــابه اســـمها مـــع ”تســـاف ” أو “الأمـــر ” لـــدى الاحتلال، و هـــو قـــانون الخدمـــة مـــن الغر
،″ الاحتياطية، حيث يُسمح للحكومة استدعاء الجنود للخدمة الاحتياطية بأمر خاص، يُدعى “أمر
ير حرب الاحتلال، وذلك عندما تتوفر الحاجيات الأمنية المستعجلة، مثل إلحاق ضرر ضمن توصية وز

كبير في سلامة الجمهور ونفسياتهم وممتلكاتهم، أو تخوف من وقوع ضرر ما.

ويُمكــن أن يتــم الاســتدعاء للخدمــة الاحتياطيــة بــدون الاســتناد إلى تعليمــات الاســتدعاء القانونيــة،
ويحق للجندي المستدعى ضمن ”أمر “ أن يتلقى مدفوعات مقابل الخدمة العسكرية الاحتياطيّة،
ير حرب الاحتلال إصدار الأمر حتى بدون موافقة الحكومة، ولكن فقط وفي الظروف الطارئة، يجوز لوز
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بموافقة رئيس وزراء الاحتلال.

ير يتقاطع هذا التصادف الغريب مع ما كشفته مصادر بأن جمعية مرتبطة بحزب الليكود وبرئيسه وز
حكومـــة الاحتلال بنيـــامين نتنيـــاهو مســـؤولة عـــن الخـــدمات اللوجســـتية لتوصـــيل مســـتوطنين
متظاهرين أمام “معبر كرم أبو سالم”؛ لمنع دخول المساعدات لغزة، كما وما نقلته صحيفة “يديعوت
ـــر أمـــن القـــومي لـــدى الاحتلال إيتمـــار بـــن غفـــير طلـــب مـــن الشرطـــة الســـماح ي أحرونـــوت” أن وز
للمسـتوطنين بمنـع إدخـال شاحنـات المـواد الغذائيـة إلى قطـاع غـزة، وحظيـت هـذه الإجـراءات بـدعم

ير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش. وز

وبينمــا تصر مجموعــة ”تســاف “ علــى أنهــا غــير حزبيــة، فأنهــا تحظــى بالــدعم مــن أعلــى مســتويات
حكومة الاحتلال وجيشه، وكتب حول ذلك الصحفي غاليث بنزيمرا “إن الحكومة تحب ما يفعلونه
لأنهم يقولون ما لا يستطيعون قوله“، ويتزامن مع ذلك إصدار الحاخام الإسرائيلي المتطرف دوف
ليئـور مرسومًـا، يـدعو الإسرائيليين إلى انتهـاك السـبت، المحـرم لـدى اليهـود، لمنـع دخـول المساعـدات إلى

قطاع غزة.

ورغم أن ما تقوم به مجموعة ”تساف  ” يتوافق مع توجه الأغلبية الإسرائيلية باستمرار الحرب، إلا
أن أصواتًا كثيرة إسرائيلية تحدثت ضد  ”تساف “، واعتبرتها سببًا في تعقيد المفاوضات والمشهد مع
مفاقمـة الأزمـة الإنسانيـة في قطـاع غـزة، وقـد تبنـت هـذا التـوجه بشكـل أسـاسي صـحيفة “هآرتـس”

العبرية من خلال مقالاتها المختلفة.
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